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لا تراجع عن مشروع حظر الإخوان  هذه هي المرة الرابعة خلال ست سنوات 
التي يقدم فيها السيناتور الجمهوري تيد 
كروز مشروعًا للكونغرس الأميركي لحظر 
جماعــــة الإخــــوان وتصنيفهــــا كإرهابية، 
وبدا أنه يــــدرك أنها مختلفــــة وأن موقفه 
جاء نتيجة العديد من المســــتجدات أقوى 

من ذي قبل.
وقــــدم عضــــو الكونغــــرس مشــــروعه 
مجددًا بعد محاولات عدة ســــابقة فاشــــلة 
في عامــــي 2015 و2017 ثم قبل نهاية العام 
الماضــــي مشــــفوعًا بإدانــــة عنيفــــة لإدارة 
الرئيس جو بايــــدن التي اتهمها بمحاباة 
جماعــــة الإخوان وممارســــة ضغوط على 
حلفاء واشــــنطن، خاصة القاهرة، بغرض 

إطلاق سراح قادتها.
قــــرن كروز هــــذه المرة طرحه لمشــــروع 
القانون بهجوم عنيف على إدارة الرئيس 
جو بايــــدن، مســــتنكرًا ابتزاز واشــــنطن 
لحلفائهــــا في الشــــرق الأوســــط واللجوء 
إلى حجــــب المعونات أو أجزاء منها عنهم 
والتعلــــل بملــــف حقوق الإنســــان بغرض 
تمريــــر مكاســــب لجماعــــة الإخــــوان رغم 
الكوارث التي تســــببت فيهــــا بدول العالم 
شــــرقًا وغربًــــا، وهو نهج رســــمه من قبل 
الرئيس الأســــبق بــــاراك أوبامــــا وإدارته 
المنحازة إلى تنظيمات الإسلام السياسي.

ضغط مضاد

عكست لهجة كروز الجريئة هذه المرة 
إرادة مــــن جبهــــة الرافضين لسياســــات 
السياســــي  للإســــلام  والمحاباة  الانحياز 
التــــي تضــــم نوابًــــا غالبيتهــــم منتمون 
للحزب الجمهــــوري لموازنة ثقل جماعات 
الديمقراطــــي  اليســــار  داخــــل  الضغــــط 
الأميركي والنافذين من السياسيين الذين 
ظلــــوا يحملون قناعــــات وتوجهات إدارة 
أوباما الســــابقة، فضلاً عــــن مراكز بحث 
ووسائل إعلام ومنظمات حقوقية تضغط 
في اتجاه مواصلــــة الدعم والتعاطف مع 
الإخوان، بصرف النظر عن المتغيرات على 

الساحتين الدولية والإقليمية.
ظهــــر ذلك من الإشــــارة التــــي أوردها 
كروز في ســــياق انتقاداته لإدارة الرئيس 
والمتعلقــــة  الملــــف  هــــذا  بشــــأن  بايــــدن 
بالضغوط التي تمارســــها واشــــنطن من 
وراء الكواليــــس للإفــــراج عــــن قيــــادات 
بجماعة الإخوان معتقلة على ذمة قضايا 
عنف وتحريض على الإرهاب، مستخدمة 
ورقة حقوق الإنســــان والمعونة العسكرية 

لابتزاز القاهرة.
الجمهــــوري  النائــــب  فعلــــه  مــــا 
بالكونغرس هو تدشــــين مرحلــــة جديدة 
للقيــــام بــــدور موازنة لما تقــــوم به بعض 
جماعــــات الضغط التي لا تــــزال متعاطفة 
مع الإخــــوان فــــي الولايات المتحــــدة، ما 
يعني تعديــــل موازين القــــوى الضاغطة 
وعــــدم ترك الســــاحة فارغة لأنشــــطة كتل 
اليســــار الديمقراطــــي، وهــــو مــــا يجعل 
الإدارة الأميركيــــة حيــــال جبهتــــي ضغط 
متصادمتــــين لا تمنحانها الحرية الكافية 
الإســــلام  داعمــــي  لإمــــلاءات  للرضــــوخ 

السياسي.
لو لــــم يحظ مشــــروع القانــــون الذي 
قدمــــه النائب تيــــد كــــروز بالموافقة عليه 
تمهيدًا لإصــــداره فهو يمثــــل أداة ضغط 
مضــــادة على الإدارة الأميركية كابحة لكل 
سياسات الانحياز إلى الإسلام السياسي، 
وربما تمهد مســــتقبلاً لإعــــادة النظر في 

كيفية التعاطي مع هذا التيار كخطوة في 
طريق حظره.

تزامنت تحركات نواب الكونغرس مع 
انعقاد الحوار الاستراتيجي بين الولايات 
المتحدة ومصر يومي الثامن والتاسع من 
نوفمبر الجاري، مــــا يعني منح جماعات 
الضغــــط الصاعــــدة الرافضــــة للإســــلام 
السياســــي فــــي الولايــــات المتحدة بعض 
الأفضليــــة عبــــر توفير المناخ السياســــي 
المواتي الكاشــــف للعديد من الإشــــكاليات 
الملتبســــة في هذا الملف، خاصة في مجال 

حقوق الإنسان.
الملــــف  الإخــــوان  جماعــــة  ووظفــــت 
الحقوقي للتغطية على نشاطها الإرهابي 
المســــلح، في نفــــس الوقت الــــذي يوظفه 
آخرون لابتزاز وتمرير مكاســــب سياسية 
للإخوان على حساب العلاقة الحيوية بين 

واشنطن والقاهرة.
وجد تيد كــــروز ورفاقه أنفســــهم في 
وضعيــــة أفضل بعــــد كارثة الانســــحاب 
وتداعياتها  أفغانســــتان  مــــن  الأميركــــي 
الســــلبية على حلفاء الولايات المتحدة في 
الشــــرق الأوســــط والتي هزت ثقتهم فيها 
كشريك اســــتراتيجي، في وقت عزز مكانة 
منافسي واشنطن وخصومها مثل روسيا 

والصين وإيران.
وضح أن ما بعد الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان ليس كما قبله في عمليات 
إعــــادة الاصطفــــاف وتعديــــل التحالفات 
وفتــــح باب الحــــوار مع خصــــوم وأعداء 
ســــابقين التي تجري بالمنطقــــة، ما يعني 
تزعــــزع الثقة في دور واشــــنطن كحارس 
الأمــــن وكحــــام أول لحلفائه، مــــا قاد إلى 
تحركات عواصــــم عربية فــــي اتجاه وأد 
خصومات ســــابقة وتحسين للعلاقات مع 
إيران وتركيا، وهذه الأخيرة لديها تجربة 
في عدم الثقة بواشنطن كحليف، وتشبيك 

علاقات قوية مع منافسيها.
تســــتفيد جبهــــة تيــــد كروز مــــن هذه 
التحــــولات الدقيقة من جهة القول بفقدان 
واشــــنطن لمكانتهــــا لصالــــح خصومهــــا 
ومنافســــيها فــــي ســــبيل مواصلــــة دعم 
تنظيمات ثبت فشــــلها وصارت عبئًا على 

كل من رعاها ومد لها يد العون.

سقوط وانفصالية

يمثل السقوط المتتالي لفروع جماعة 
الإخـــوان في المنطقة العربية وصولاً إلى 
تونـــس والمغرب، وربما لاحقًـــا ليبيا في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، 
متغيـــرًا مهمًا من شـــأنه تقوية جماعات 
الضغـــط الرافضة لإقامة علاقـــات قوية 
مع حركات الإســـلام السياسي والمطالبة 

بحظرها.
الأميركية  الإدارات  تحججـــت  لطالما 
المتعاقبـــة وجبهات الضغـــط في اتجاه 
دعم الإخوان ومراكز البحث التي ترفض 
حظرها وتصنيفهـــا تنظيمًا إرهابيًا بأن 
فـــروع هـــذه الجماعة تحكم فـــي العديد 
مـــن العواصـــم العربية، فكيـــف تتعامل 
واشـــنطن مـــع كيانـــات تابعـــة لجماعة 
محظورة، بالتوازي مع إدعاءات الأحزاب 
المرتبطة بالإخوان أنها مُنعت من الحكم 
ولا تســـتطيع تنفيـــذ برنامجهـــا، وهي 
الحجج التي ســـقطت بالســـقوط الكبير 
للإخـــوان في مصر سياســـيًا وفكريًا، ثم 

الســـودان وتونس وأخيـــرًا المغرب بعد 
سنوات طويلة قضتها في السلطة.

الضغـــط  جماعـــات  موقـــف  بـــات 
المطالبـــة بحظر الإخوان ووقف التعاطي 
معها أقوى، إذ بوســـعها تخطئة موقف 
الجبهـــات التي تنظر إلى الإخوان وتيار 
الإسلام السياسي كونهم شركاء جيدين 
يسعون لتحسين حياة العرب والمسلمين 
بمـــا يعزز نفـــوذ الولايـــات المتحدة بعد 
أن صار هناك شـــبه إجمـــاع عربي على 
أنهـــا جماعة فاشـــلة في الحكم، نشـــرت 
البؤس والفســـاد وافتقرت إلى الخبرات 
السياســـية وعجـــزت عـــن الانتقـــال من 

المعارضة إلى الحكومة.
ويُعد فشـــل جماعة الإخوان فشلاً لمن 
دعموها ودافعوا عنها ومنحوها الغطاء 
السياســـي وســـوف تنعكـــس كوارثهـــا 
بالمنطقـــة العربيـــة على نظرة الشـــعوب 
العربيـــة إلـــى كل من يرعى هـــذا التيار، 
وهـــو مـــا لا تريـــده واشـــنطن ويناقض 
الهـــدف الرئيســـي الـــذي حددتـــه لدعم 
مشروع الإسلام السياسي في الحكم بعد 

ما عُرف بالربيع العربي.
مـــا وضـــح للجميع بشـــأن ســـلوك 
الإخوان في دول الشـــرق الأوسط نسف 
فرضيات بنتهـــا إدارة أوبامـــا ولا يزال 
البعـــض يتبناهـــا متعلقـــة بمزاعـــم أن 
العمل مع المتشددين وإرضاءهم يحولهم 
إلى معتدلين ويبادلون الولايات المتحدة 
الجميل ولن يضمروا لها الشر ما يسهل 

على واشنطن فك الارتباط بالمنطقة.
وأدّت تلك الأوهام إلى خسائر باهظة 

للولايات المتحدة، حيث ثبت في 
كل البلاد التي عملت 
فيها جماعة الإخوان 

أنها على مستوى 
الأيديولوجيا 
والممارسة لا 

تختلف عن غيرها 
من الفصائل 

التكفيرية 
وجماعات السلفية 

الجهادية، وهي 
الأكثر قابلية من غيرها 

للانخراط في الفساد 
والانقسامات.

جعلت المتغيرات 
الكبيرة بالمنطقة 

العربية والتي 
شهدت بلدانها 

انتفاضات 
شعبية 

ضد حكم 
الإخوان 

وإقصاء شـــعبيا للجماعة من الحكم من 
طريـــق الصناديق من منطلـــق زرع هذه 
الجماعـــة الفوضى وعدم الاســـتقرار في 
العالم العربي وتســـببها فـــي انهيارات 
اقتصاديـــة واجتماعية كارثية، مصطلح 
الاعتدال الذي خدعت به الجماعة قطاعًا 
مـــن الأميركيـــين مجـــرد عنـــوان وهمي 
انقضت صلاحيته ولم يعد قابلاً للرواج 

وإعادة التدوير.
ويجد تيد كـــروز وكتلته في ما جرى 
من متغيرات كبيـــرة ما له صلة بتعاطي 
بعض الحكومات الأوروبية مع أنشـــطة 
الإســـلام السياســـي وجماعـــة الإخوان 
الانفصالية  تعـــزز  التـــي  وممارســـاتها 
والانعزاليـــة داخل المجتمعات الأوروبية 
دافعًـــا قويًـــا لمطالبـــة الإدارة الأميركية 
باتخـــاذ إجراءات مماثلـــة ضد الإخوان، 
حيـــث لا تختلف خطط وأهداف الجماعة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة عنها فـــي دول 

أوروبا.
وكمـــا فعلـــت فـــروع الجماعـــة في 
أوروبا وقادت قطاعات من المسلمين إلى 
الانعزاليـــة عن مجتمعاتهـــم في الغرب، 
حرضـــت جماعـــة الإخوان عبر أنشـــطة 
منظماتهـــا علـــى الانعزال عـــن المجتمع 
الأميركي وغـــذت التمرد علـــى القوانين 
الأميركيـــة من جهة زعم عدم توافقها مع 

الشريعة الإسلامية.
وقاد هذا إلى مطالبات بتأســـيس أنظمة 
تعليمية واجتماعيـــة وثقافية وقضائية 
خاصـــة بالمســـلمين، وبطبيعـــة الحـــال 
والمهيمنة  المشـــرفة  الجماعـــة  ســـتكون 
عليهـــا لتخطـــو خطـــوة مهمة في 
الانفصالية  دولتها  تأســـيس 
الموازية، كخطوة تجد 
الجماعة أنها واجبة 
التنفيذ تمهيدًا 
لتحقيق مشروع 
التمكين الكبير 
للجماعة ليس 
فحسب في الشرق 
الأوسط، بل التمكين 
العالمي لتحقيق هدف 
مؤسسها النهائي المتعلق 
بإقامة خلافة إسلامية عالمية.

وتسعى الجماعة لتحقيق هذا الهدف 
في الولايات المتحدة من خلال مجموعة 
من المنظمات الفاعلة داخل المجتمع في 
مقدمتها ”الجمعية الإسلامية لأميركا 
الشمالية“ والتي تدير غالبية 
المساجد والمراكز الإسلامية، 
و“مجلس العلاقات 
الإسلامية الأميركية“ 
و“الصندوق الإسلامي 
الأميركي الشمالي“، 
وهذه المجموعات لديها 

فروع في كندا.
كما أن هناك 
تسعا وعشرين 
منظمة أخرى تعمل 
في الولايات المتحدة 
تحت مظلة ما أطلقت 
عليه وكالة التحقيقات 
الفيدرالية الأميركية 
”منظمة الإخوان المسلمين 
الدولية“ والتي تأسست 

في الثمانينات.

ههشام النجار
كاتب مصري

متغيرات تقوي جماعات الضغط الأميركية 

الرافضة للإسلام السياسي

العالم يعيش عدم

تسامح إثني وديني
واشنطن تواجه جبهتين متصادمتين لا تمنحانها حرية الإنصات إلى الإخوان

ــــــات موقــــــف جماعــــــات الضغــــــط  ب
ــــــة المطالبة بحظــــــر جماعة  الأميركي
الإخوان ووقف التعاطي معها أقوى 
وذلك بعد التغيرات السياســــــية في 
المنطقة العربية والخســــــارة الكبرى 
ــــــت بها تيارات الإســــــلام  التي مني
السياسي، مما يعني أن فشل هذه 
ــــــاة العرب  الأنظمة في تحســــــين حي
استراتيجيات  لفشــــــل  انعكاس  هو 
الولايات المتحدة في المنطقة، وهو ما 
لن ترغب واشنطن في تقبله خاصة 
بعــــــد أن تحولت المنظمــــــات التابعة 
للإخوان إلى تحريض المسلمين في 
ــــــات المتحدة على الانعزال عن  الولاي

المجتمع الأميركي.

 واشــنطن – تنامى التعصـــب الديني 
والعرقي بشكل متســـارع خلال العقدين 
الأخيريـــن، حتـــى أنّه أصبـــح يهدد أمن 
جميـــع دول العالم دون اســـتثناء وليس 

هناك مكان في منأى عن ذلك.
ويحـــذّر محللون سياســـيون من أن 
الأمم أصبحت تتأرجح على حافة الهاوية 
فـــي عالم أصبـــح فيه انتشـــار التعصب 

الديني والعرقي هو القاعدة.
ويقـــول جيمـــس دورســـي الباحـــث 
في شـــؤون الشرق الأوســـط والأدنى إن 
المجتمعـــات الغربية وغيـــر الغربية على 
حدّ ســـواء ســـاعدت على تمهيد الطريق 
نحو الهاويـــة؛ الغرب بتخليـــه عن مبدأ 
ما بعد الحرب العالمية الثانية ”لن تتكرر 
أبدا“، والعالم غير الغربي من خلال عدم 
اعتنـــاق النهج والفشـــل فـــي تبني مبدأ 

”سامح لكن لا تنسى“.

وتنظر الولايات المتحدة وأوروبا إلى 
الأزمات الفردية بـــدلا من نمط التطورات 
الـــذي ينطـــوي على تهديـــد، مما يقوض 
التعـــرف علـــى المشـــاكل البنيويـــة التي 
والتســـامح  الديمقراطية  قيـــم  تتحـــدى 

والتعددية الغربية.
المعـــارك  أن  دورســـي  ويـــرى 
الجيوسياســـية تســـتمر علـــى حســـاب 
الأبرياء اليائسين. حيث تغذي التوترات 
وتهـــدد الاســـتقرار فـــي وســـط أوروبا 
وشرقها وتفجر كارثة إنسانية في اليمن 
وأفغانستان. وتســـبّب الانقسام العرقي 
والديني فـــي وجود عشـــرات الآلاف من 
المهاجريـــن من الشـــرق الأوســـط الذين 
تنقلهـــم بيلاروســـيا بدعـــم روســـي إلى 
الحدود البولندية. وتوجه عشـــرة جنود 
بريطانيين إلى الحدود لمســـاعدة بولندا 

في إقامة سياج.

الدينـــي  العـــداء  اســـتغلال  ودفـــع 
والعرقـــي عميـــق الجـــذور زعيـــم صرب 
البوســـنة ميلـــوراد دوديك إلـــى التهديد 
بســـحب القـــوات الصربيـــة مـــن جيش 
قـــوة  وإنشـــاء  والهرســـك  البوســـنة 

منفصلة.
وتتعدد العلامات الواضحة على وشك 
حدوث أشـــياء مرفوضة في جميع أنحاء 
العالـــم من الولايات المتحدة وأوروبا إلى 
أصبحت  حيـــث  والصـــين،  أفغانســـتان 
الإســـلاموفوبيا ومعـــاداة الســـامية من 
الأمور الســـائدة. وامتدت التوترات بين 
الهندوس والمســـلمين عبر حدود جنوب 
آسيا. ويضطهد المسلمون السنة الشيعة 
في أفغانســـتان، ويخاطـــرون بصدامات 
بـــين طالبان وإيـــران. وتعانـــي الأقليات 
المسيحية في بلدان شكّلت مهد الديانات 

الإبراهيمية.
وانضـــم رجـــال مثل رئيـــس الوزراء 
نتنياهو  بنيامين  الســـابق  الإســـرائيلي 
واليهـــود الجمهوريـــون فـــي الولايـــات 
المتحدة إلـــى الهجمات المقنّعـــة المعادية 
للســـامية علـــى رائـــد العمل الإنســـاني 
الليبرالـــي والناجـــي من الهولوكوســـت 
جورج سوروس بدلا من النّأي بخلافاتهم 
السياســـية والأيديولوجية مع الملياردير 
عن التهجّم المشـــوب بالتعصّـــب الديني 

والعنصرية.
وشـــنت الصين هجوما مباشرا على 
الهويـــة العرقيـــة والدينيـــة التركية في 
مقاطعـــة شـــينجيانغ الشـــمالية الغربية 

التي مـــرت دون معارضة تُذكر من العالم 
الإسلامي.

ولا تكمن وسائل التواصل الاجتماعي 
التـــي تعمل كمكبرات صـــوت ومجمعات 
ومنشـــئة لغـــرف الصـــدى والصوامـــع 
فـــي جوهر المشـــكلة، بل يســـببها القادة 
والعرقيـــون  والدينيـــون  السياســـيون 
والثقافيـــون الذيـــن يلعبون علـــى إثارة 
الغرائـــز البدائية ســـعيا وراء الشـــعبية 

والسلطة.
الطائفيون  الحـــرب  أمـــراء  وينهـــب 
ويضعفون  والعراقية  اللبنانية  الدولتين 
مؤسســـاتهما. وتشـــير أعمـــال العنـــف 
الأخيـــرة في بيروت إلـــى أن هؤلاء، بمن 
فيهم أمراء الحرب المسيحيون السابقون 
مســـتعدون  الشـــيعة،  إيـــران  وحلفـــاء 
للمخاطـــرة بجولـــة ثانيـــة مـــن الحرب 
الأهلية لتأمـــين مصالحهم الخاصة، مما 
يؤدي إلى وقوع بلد متوسّـــط   الدخل في 

براثن الفقر على نطاق واسع.
وحســـب دورســـي، يتمثل الحل لهذه 
المســـألة في أنظمـــة التعليـــم التي تؤكد 
على أهمية القيم الإنســـانية والأخلاقية 
والتســـامح الديني والعرقـــي باعتبارها 
حماية للحكم والسياســـة وضمانا لإبقاء 
التحيـــز العرقـــي والدينـــي والعنصرية 
أمورا محظورة اجتماعيا، لكنه حل على 
المـــدى الطويـــل. أما على المـــدى القصير 
فيجب أن تشـــمل معالجة المشكلة الحوار 

والمفاوضات.
وأظهرت دراسة حديثة أن قرار جون 
إف. كينيـــدي بالســـعي لمعاهدة للحد من 
التســـلح بدلا من تصعيد سباق التسلح 
المنهك والمحفـــوف بالمخاطر بعد أن فجر 
الاتحاد الســـوفييتي أقوى سلاح نووي 
فـــي العالم في عـــام 1962 قد نجح، بينما 

قد لا ينجح تصعيد الصراع.
ويقول دورسي إن الدروس المستفادة 
مـــن نهج كينيـــدي عنـــد تطبيقهـــا على 
التعصـــب الدينـــي والعرقـــي تبـــرز أن 
علـــى الحكومـــات والمجموعـــات الدينية 
والعرقية التـــي تزعم الحوار بين الأديان 
وأشـــكال الحوار الأخـــرى أو تؤكد أنها 
تـــروج للقيـــم الديمقراطية والإنســـانية 
أن تخضع للمســـاءلة لتحقيق ما تصرح 
به بدل الســـماح لها بـــأن تكتفي بوعود 

وتصريحات جوفاء.
وتُتيح رئاســـة إندونيسيا هذا العام 
لمجموعـــة العشـــرين التـــي تضـــم أكبر 
اقتصـــادات العالـــم فرصـــة للتأكيد على 
القيـــم الإنســـانية والديمقراطية وتعزيز 
إطار للحـــوار. وتضع الرئاســـة ”نهضة 
العلمـــاء“، أكبـــر منظمة مجتمـــع مدني 
إســـلامية في العالم تركز على هذه القيم، 
فـــي المقدمة نظرا إلى أنها تســـتعد للعب 
دور فـــي نهـــج مجموعـــة العشـــرين بين 

الأديان.
وجادل جون غرينسبان أمين التاريخ 
السياســـي في المتحـــف الوطني للتاريخ 
الأميركي التابع لمؤسســـة سميثسونيان 
في مقال رأي نُشـــر في صحيفة نيويورك 
تايمـــز بعنوان ”آخر مرة انكســـرت فيها 
أميـــركا“، بـــأن الولايـــات المتحـــدة على 
الرغم من الاستقطاب عميق الجذور الذي 
أدى إلى ظهور دينـــي ولم يكن التعصب 
العرقـــي فـــي المقدمة قـــد تجـــاوز نقطة 
اللاعودة. وأشـــار إلى أن المجتمع المدني 
أعاد واشـــنطن من حافة الهاوية أكثر من 

مرة.
وكتب غرينســـبان ”نحن لســـنا فقط 
مدفوعـــين دون إرادة منـــا نحـــو حـــرب 
أهليـــة لا مفـــر منها، بـــل إن بإمكاننا أن 
نكون فاعلين في هذه القصة. إن الخطوة 
الأولى هي الاعتراف بالمخاطر الكامنة في 
الديمقراطيـــة، وعلينا كي نتقدّم أن ننظر 
إلـــى الوراء ونرى أننـــا لا نواجه انهيارا 

بل انتكاسة“.
وهذه رســـالة تصحّ للولايات المتحدة 

كما تصحّ لبقية العالم.
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